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ير نون بوست ترجمة وتحر

النساء اللاتي يرتدين العبايات السوداء يغمى عليهن عندما يتصفحن صورته على هواتفهم الذكية،
والصـــحفيون يغـــدقونه بصـــفات التملـــق والمداهنـــة، والدبلوماســـيون يتهـــافتون لنقـــل طرفـــاته إلى
عواصــمهم الــتي يســكنون فيهــا، والــبيروقراطيون الذيــن كــانوا ينــامون كــل يــوم في مكــاتبهم، أصــبحوا
يـر دفـاع المملكـة العربيـة السـعودية،  في الـوزارات لتنفيـذ أوامـره؛ محمد بـن سـلمان، وز

ٍ
يقضـون الآن ليـال

 جديدة، مكتظة،
ٍ
وولي ولي العهد إثر المرسوم الأخير الذي أصدره والده الملك سلمان، أسس لرياض

تعمل كخلية نحل.

يــز بــن ســعود، الملــك ســلمان، الــذي تــولى الحكــم في ينــاير المــاضي، هــو ســادس أبنــاء الملــك عبــد العز
مؤســس المملكــة الحديثــة، قــرر أن يكــون آخــر ملــك مــن جيــل أبنــاء المؤســس، حيــث نصــت قراراتــه
الجديــدة علــى تســليم الخلافــة لــولي العهــد ابــن أخيــه محمد بــن نــايف ( عامًــا) الــذي لم ينجــب أبنــاءًا
ذكورًا، ومن بعده إلى محمد بن سلمان وهو في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات، وهذه القرارات –
بلا شك – تشكل تحولاً كبيرًا وخطيرًا تحت أي ظرف من الظروف، كونها تفتح السبل – لأول مرة –

أمام إمكانية أن يتولى حاكم في السعودية عمره مماثل لعمر المحكومين.
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رسم بياني يوضح أعمار الحاكمين والمحكومين في المملكة السعودية

ولكن محمد بن سلمان ليس مجرد وجه شاب في حكم الشيوخ، فهو ديناميكي وطموح؛ ففي غضون
الأشهر القليلة الماضية شن بن سلمان حربًا في اليمن، وسافر إلى كامب ديفيد لمقابلة باراك أوباما،
وأصبح المشرف على شركة أرامكو، وهي شركة النفط السعودية، وكما يقول محسن العواجي، وهو
رجل دين ومنتقد سابق للحكومة “البلاد كانت كسفينة تطفو بدون بوصلة تحت السماء المظلمة”،

وأضاف “مازال من المبكر أن نحكم، ولكن الآن أصبح على الأقل لدينا نجوم نهتدي بها”.

تعــاني الســعودية حاليًــا مــن أزمــة ميــاه هــي الأخطــر منــذ عقــود، كمــا أنهــا محاطــة بــالحروب الأهليــة،
والدول الفاشلة، فضلاً عن أن هبوط أسعار النفط الأخير وجه إلى الاقتصاد السعودي ضربة قاسية،
وفــوق كــل هــذا، يعمــل العــدو الإيــراني مــن خلال وكلائــه الشيعــة إلى تأجيــج الاضطرابــات الإقليميــة
والاســتفادة منهــا علــى حــد ســواء، والنفــوذ والــثروة الإيرانيــان ســيطّردان صــعودًا، في حــال تــم رفــع



العقوبات المفروضة على إيران، كجزء من الصفقة مع أمريكا وروسيا وأوروبا في وقت لاحق من هذا
الصيف.

التوجه السعودي الجديد

هــذه الظــروف الــتي تعيشهــا المملكــة أجبرتهــا علــى اتخــاذ نهــج جديــد، فــالبلاد الــتي تمتعــت منــذ فــترة
طويلة بأهمية غير نابعة مما تقوم به، بل مما هي عليه، باعتبارها مصدر للصادرات النفطية الهائلة
وموطن لأقدس الأماكن الإسلامية، أصبح قادتها الآن يشعرون بالحاجة إلى إعادة اكتساب مكانتها
من خلال إظهار قدرة المملكة على مواجهة إيران، ودعم السنة في الصراع الطائفي الجاري في المنطقة.

وعلاوة علــى ذلــك، يشعــر قــادة الســعودية أنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى الاعتمــاد علــى أمريكــا مثــل
الســابق، فتحــت إدارة أوبامــا أصــبحت الولايــات المتحــدة تُحجــم وتــتردد عــن التــدخل في المنطقــة الــتي
يكــا أقــل اســتهلكتها الحــروب الأهليــة الطاحنــة، ومــع طفــرة النفــط الصــخري الأمريــكي، أصــبحت أمر
اعتمادًا على النفط السعودي، فضلاً عن سعيها الحثيث لعقد الصفقة النووية مع إيران، بالمخالفة

للمصالح السعودية.



السعودية كانت الأولى في إنتاج النفط لسنوات، قبل أن تعود لرقم  بعد الولايات المتحدة

القــرار الســعودي بالتــدخل في اليمــن في مــارس المــاضي مــن خلال عمليــة عاصــفة الحــزم الــتي تــولت
ــن ــا إلى ســحق المتمردي يً الســعودية قيادتهــا مــع دعــم أمريــكي اســتخباراتي ولــوجستي، تهــدف ظاهر
الحوثيين المدعومين من إيران، ولكن الغرض الأكبر منها هو إثبات رغبة المملكة الجديدة بتسلم زمام
القيـادة في المنطقـة بمواجهـة إيـران وغيرهـا مـن الـدول، “إن الحـرب ليـس لهـا علاقـة بـاليمن، بـل هـل
محاولة لإرسال إشارة عن النوايا والقدرة السعودية” يقول جون جنكينز، السفير البريطاني السابق
في الرياض، والمدير الحالي للف الإقليمي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ويتفق الأكاديمي
غريغوري غوز، مع جنكينز حول أن السعوديين تحاول إرسال رسالة، ولكن وفقًا له يبقى السؤال “ما

هي القضية التي ستبرهنها السعودية من وراء هذه الحرب؟”.

ــة، إن دول الخليــج والمملكــة العربيــة ــة المالكــة، “المســألة بســيطة للغاي يقــول أحــد مســتشاري العائل
الســعودية لــن يســمحوا للفــرس أو للطائفيــة بتــدمير بلادهــم”، ويتــابع موضحًــا “يجــب أن يُنظــر إلى

التحرك الجديد على أنه تمهيد لتحالف عسكري خليجي على غرار حلف الناتو، وبقيادة سعودية”.

الجدير بالذكر، أن أفكار تشكيل قوة عربية مشتركة سبق وأن تم طرحها منذ سنوات من قِبل الكيان
العربي الكسيح، جامعة الدول العربية، ولكن هذه الأفكار لم تكن تنظر إلى السعودية على أنها خيار
مطروح ومعقول لقيادة هذه القوة، ولكن حاليًا، ورغم استياء بعض السعوديين، فإن السعودية
يــق بحضــارته، والهائــل هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى الاضطلاع بهــذه المهمــة؛ فمصر، البلــد العر
،بقوته السكانية، اعتادت ممارسة دور القوة العربية الإقليمية الرائدة، ولكن مع اقتصادها المتزع
وسياستها المتحجرة، والهجمات الإرهابية التي تعاني منها، لا يمكن لمصر الاضطلاع بهذا الدور حاليًا،
ورغم أن قادة مصر ينفرون من فكرة قيادة السعودية “البداوة” للعالم العربي، بيد أن مصر لديها ما
يكفيهـا مـن مشاكـل داخليـة وخارجيـة خاصـة مـع جارتهـا الغربيـة ليبيـا، أمـا العـراق، الـتي لطالمـا كـانت
يــة، البلــد المفتــاحي في حصــنًا وعــدوًا شرسًــا لإيــران، فقــد أصــبحت الآن وكيلاً إيرانيًــا في المنطقــة، وسور
المنطقة، تنهار بخطى حثيثة، وأخيرًا تركيا، ورغم كونها قوة إقليمة مؤثرة، بيد أنها لا تتمتع سوى بتأثير

محدود على العالم العربي.

في غضون ساعات من اتخاذ القرار لغزو اليمن، استطاعت السعودية جمع ائتلاف يضم حوالي عشر
دول ضمن ائتلاف الدول السنية، بما في ذلك الأردن والمغرب ومصر، وإلى حد كبير، قطر، التي كانت
على خلاف مع السعودية في الآونة الأخيرة، وفي شبه انقلاب دبلوماسي، حصلت المملكة أيضًا على

دعم لحربها من مجلس الأمن الدولي.

ولكـن الحـرب بالكـاد حققـت أي نجـاح علـى المسـتوى الـدبلوماسي أو العسـكري، فعلـى الرغـم مـن أن
كبر مستورد للأسلحة في العالم، بيد أن قواتها المسلحة قادرة على القيام بأمور دون السعودية هي أ
كملها، وتبعًا لذلك تم انتقاد أخرى، كما أن السعودية كدولة، لم يسبق لها التخطيط لحملات حربية بأ
كـثر مـن موضـع لانتهاجهـا سـياسة القصـف الجـوي غـير الـدقيق، والحصـار البحـري الـذي الحملـة في أ
يبًا من وصول الوقود والمواد الغذائية إلى اليمن الفقير، فضلاً عن أن معظم أدى إلى المنع الكامل تقر
الأعضاء الآخرين في التحالف – الذين تم إجبار بعضهم على المشاركة في الائتلاف من قِبل السعودية



– لم يساهموا بأي مجهود عسكري يذكر مقارنة بالسعودية.

خا المملكة هناك إجماع واسع النطاق على أن الحرب تسير بالاتجاه الخاطئ، كون جماعة الحوثي
مازالوا يتقدمون باليمن، كما تبث وكالات المعونة الدولية الحصيلة الإنسانية للحرب، والتي وصلت
حســب إحصائيــات الأمــم المتحــدة إلى  مــدنيًا، فضلاً عــن خطــر المجاعــة الــذي يحــدق بملايين
اليمنيين، كما أن السعودية متهمة من قِبل اليمنيين بغض الطرف عن جماعات تنظيم القاعدة التي
تتقـدم في اليمـن في خضـم سـعيها لـدحر الحـوثيين، ناهيـك عـن انعـدام وجـود خطـة ذات مصداقيـة
للتسويـة السياسـية في اليمـن، لأسـباب ليـس أقلهـا أن السـعودية ترفـض الحـوار مـع الحـوثيين، ممـا

أسفر ويسفر عن امتداد عمر الأزمة اليمنية، التي يطحن في رحاها آلاف اليمنيين يوميًا.

ية، المستمر منذ عدة سنوات، عن أي عمق على صعيد آخر، لم يكشف الدعم السعودي للثوار في سور
ية، مثلما إستراتيجي أو دبلوماسي، ورغم ثروتها الهائلة، لم تنفق المملكة على جماعات الثوار في سور
أنفقــت إيــران علــى دعــم حليفهــا بشــار الأســد، فضلاً عــن أن مــا أنفقتــه الســعودية تــم تــوزيعه علــى
مجموعات متعددة وكثيرة جدًا، مما حال دون تنسيق جهود المجموعات المقاتلة مع بعضهم البعض.

ولكــن الأمــور قــد تتغــير الآن، مــع تــوجه الملــك ســلمان لتنحيــة خلافــات المــاضي مــع تركيــا جانبًــا، بغيــة
يـادة التنسـيق مـع الأتـراك تحقيـق تعـاون مثمـر معهـا قـادر علـى إحـداث فـرق في المنطقـة، وفعلاً أدت ز

ية إلى تقدم الثوار بشكل كبير في شمال غرب البلاد. والقطريين في سور

يــة يعــوقه علــى نطــاق واســع صــعود مــا يســمى بالدولــة الإسلاميــة بيــد أن الــدور الســعودي في سور
“داعش”، تنظيم الخلافة الإسلامية الذي وجه إلى المملكة حفنة من الهجمات اليتيمة، مما ضاعف
من قلق المملكة، وحثها على التحرك بسرعة لوقف الأموال الخاصة من الوصول إلى التنظيم، حيث
يضطلع بهذه المهمة محمد بن نايف، الذي كان مسؤولاً عن مهمة استئصال القاعدة من المملكة بعد
عام ، والمعروف بمثابرته وحنكته عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، ويُقال إنه قدم تفاصيلاً

حرفية لأمريكا حول كل سعودي سافر للانضمام إلى دولة الخلافة.

ــذي تتشــابه فيــه ــوقت ال ولكــن في الواقــع، يصــعب علــى الســعودية مواجهــة تنظيــم داعــش، في ال
أيديولوجية التنظيم من حيث الدعوة للنقاء الديني والتعصب، مع العقيدة السعودية الوهابية، مع
فــارق وحيــد – ولكــن حاســم – مــا بين الأيــديولوجيتين وهــو تعهــد رجــال الــدين الوهــابيين بــالولاء
للملـك؛ فالصـفقة الـتي حظـي مـن خلالهـا آل سـعود بشرعيـة رجـال الـدين في المملكـة، تتضمـن إطلاق
العنان لأفكار رجال الدين الوهابيين المتعصبة ضمن البلاد، مما يقوض قدرتها على استخدام القوة
الناعمة الدينية للنيل من التعاليم الدينية المتعصبة التي تنشرها داعش، وهي القوة التي كان ينبغي

أن تتمتع بها السعودية باعتبارها مهد وموطن النبي محمد، وحاضنة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

التحديات التي تنتظر الشباب الحاكم

وفقًا لما تقدم، فإن القوة الناعمة الدينية التي يجب أن تتمتع بها المملكة العربية السعودية هي في
وضع ح، ومصادر الهيبة السعودية غير العسكرية والمالية شحيحة بطبيعتها؛ فلا يمكن مثلاً مقارنة



صناعة السينما السعودية مع صناعة السينما المصرية التاريخية، كما لا يمكن مقارنة السعودية بدبي،
يــة الحديثــة والأنيقــة، وبذلــك فــإن المملكــة – بلا شــك – الــتي تقــف كصرح حضــاري بهندســتها المعمار
ية، مع المشاريع التي فشلت بتنفيذها، والمباني ليس لها أي نفوذ ثقافي، كما أنها تفتقر للباقة الحضار
الفارغة في المنطقة المالية الجديدة في الرياض، وهي المدينة الكئيبة والمملة والراكدة التي لا تتخلف عن
يارتها أو دبي فحسب، وإنما أيضًا عن المنامة، العاصمة البحرينية، وهي بذلك ليست مدينة يُطمح بز

بمحاكاتها.

في الــوقت الــذي يُبغــض العــالم بــأسره جهــود المملكــة الســعودية تجــاه القيــادة الإقليميــة، فــإن شعــب
المملكة، الممتعض قليلاً من فكرة تسلم الأمراء الشباب لزمام أمور المملكة، معجب على الأقل ببعض
يــن – تصرفــات المملكــة؛ فــالحرب في اليمــن تحظــى بشعبيــة كــبيرة، وعلــى سبيــل المثــال قــامت شركــة ز
مشغــل الهــاتف المحمــول الأشهــر في البلاد – بإصــدار عــرض بتخفيضــات بنســبة % علــى المكالمــات
للجنــود الســعوديين، كمــا اســتجابت النســاء الســعوديات بحمــاس كــبير إلى هاشتــاج في موقــع تــويتر
يًا، وهذه المواقف تضاف يًا عسكر يتضمن سؤال المرأة السعودية فيما إذا كانت ستتزوج رجلاً يرتدي ز
إلى الرصيد الشعبي للملك والأمراء الشباب، وخاصة محمد بن سلمان، الذي يعتبر رمزًا للحرب الأخيرة.

من خلال إعادة صياغة ولاية العهد السعودية، استطاع الملك سلمان تسوية قضيتين هامتين على
حد سواء، أولهما تسوية قضية سباق السلطة بين الأمراء من الجيل الثالث الذي يزيد عددهم عن
الـ أمير، والقضية الثانية هي إبقاء السلطة محصورة ضمن ف واحد داخل الأسرة الملكية،
حيث عمد سلمان إلى معالجة هذه القضايا بشكل غير مسبوق ضمن الأسرة الحاكمة؛ ففي شبه
انقلاب في القصر الملكي، أزاح سلمان الأمير مقرن من مركزه كولي للعهد، لإفساح المجال أمام ابن أخيه
محمد بـن نـايف، الـذي كـان يحظـى بـاحترام الجمهـور، وأمـام نجلـه المفضـل محمد، وصـادقت هيئـة البيعـة،
المؤلفة من الأمراء الذين يمثلون سلاسة نسب الأبناء الـ للملك المؤسس عبد العزيز، على هذه

.
ٍ
الصفقة تلقائيًا، ويُشاع أن مقرن الخائب الأمل تم تعويضه بشكل مجز

كمـــا أن اللجـــان الكثـــيرة الـــتي كـــانت سابقًـــا مســـؤولة عـــن اتخـــاذ القـــرار بالســـعودية، تـــم اســـتبدالها
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بمجلسين شاملين يضعان السلطة في يد ولي العهد الجديد وابن عمه، حيث تم تشكيل مجلس
الشوؤن السياسية والأمنية في المملكة وتعيين محمد بن نايف رئيسًا عليه، وتشكيل مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة محمد بن سلمان، وبذلك يتبين بوضوح أنه تم الاستغناء عن
يــة لبنــاء توافــق الآراء مــن ســياسة الملــك الســابق عبــد الله، الــذي كــان يفضــل اتبــاع الطريقــة العشائر
أسفل إلى أعلى، عن طريق ترك الأفكار تطفو في تجمعات المجتمع في جميع أنحاء البلاد، لرصد ردود

الأفعال عليها، قبل اتخاذ قرار بها.

ولكن لاستمرار هذه القوة الموحدة المشكلة حديثًا واستدامتها على المدى الطويل، فإن عليها تحقيق
 دولارات إلى  إصلاح اقتصادي ضمن المملكة، فالانخفاض الأخير في سعر برميل النفط من
دولارًا، لم يوقع المملكة العربية السعودية في أزمة مالية بعد، على عكس هبوط الأسعار الذي حدث في
أواخــر التســعينيات، وذلــك لأن البلاد تتمتــع باحتياطيــات مــن النقــد الأجنــبي تبلــغ حــوالي  مليــار
يكيًــا، وهــذا الاحتيــاطي الهائــل الــذي يقــارب حجــم النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد، لا يكفــي دولارًا أمر
لتخفيف وطأة الانخفاض فحسب، وإنما يسمح لقادة البلاد أن يتخذوا موقفًا لا مباليًا حياله أيضًا،
ويتوضح ذلك من خلال قطع الميزانية الذي صدر في ديسمبر من العام الماضي، الذي لم يتضمن ولا
حتى تلميحًا صغيرًا لخفض الإنفاق، بل بدلاً من ذلك، سمح بحصول عجز في الميزان التجاري يبلغ
ــاير المــاضي مــوظفي الدولــة ــوليه الحكــم في ين ــان ت ــار دولار، حيــث أغــدق الملــك ســلمان إب . ملي
بمكافآت مجزية، كما أعلن عن مِنح لبقية رعاياه، يمكن أن تستغرق من  إلى % من الناتج المحلي

الإجمالي.

ولكن مع اعتماد الإيرادات الحكومية بواقع % منها على واردات النفط، وانخفاض سعر النفط
الأخـير بـدون وجـود دلائـل علـى قـرب إعـادة ارتفاعهـا، فـإن هـذا الكـرم السـعودي لا يمكـن أن يسـتمر،
حيــث يُلاحــظ ارتفــاع الإنفــاق الســعودي علــى مــدى العقــد المــاضي لتمويــل نمــو مشــاريع دولــة الرفــاه
والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزان التجاري السعودي هذا العام نحو  مليار
دولار، أو % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي كمـا تُظهـر توقعـات صـندوق النقـد الـدولي، ووفقًـا للخـبير
الاقتصـادي جـايسون تـوفي مـن مؤسـسة كابيتـال إيكونوميسـت البحثيـة “مـا دام سـعر برميـل النفـط
بحـدود الــ دولارًا، وطالمـا أن المملكـة تنفـق كمـا لـو أن سـعر البرميـل حـوالي  دولار -وخاصـة في

أزمة اليمن -، فإن احتياطيات المملكة سيتم استنزافها حتمًا”.



الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وأوجه إنفاقه

بعــض أفــراد العائلــة المالكــة قلقــون مــن الوضــع الســعودي، حيــث غــردّ الوليــد بــن طلال آل ســعود –
الــذي يصــور نفســه علــى أنــه وارن بــافيت العــرب – في حســابه علــى تــويتر، إن انخفــاض أســعار النفــط
يشكل كارثة كبرى، كما أن بعض المستثمرين السعوديين تراجعوا عن استثماراتهم؛ ففي يناير، هبط
السعر السوقي للريال أمام الدولار عن سعر الصرف الرسمي، ملمحًا بذلك إلى حصول مضاربات في
رؤوس الأمـــوال، ومـــا بين نهايـــة ينـــاير وحـــتى نهايـــة مـــارس، انخفضـــت احتياطيـــات المملكـــة العربيـــة
ممــا يشــير إلى أن البنــك المركــزي كــان يعمــد إلى طــ ،% الســعودية مــن العملات الأجنبيــة بنســبة
الـدولار للـبيع في السـوق لتعـويض هـروب رؤوس الأمـوال، ربمـا نتيجـة للموقـف التـوجسي والمتخـوف

لأصحاب الأموال والبنوك والشركات.

بنــاء علــى هــذا المعــدل، فــإن احتياطيــات المملكــة العربيــة الســعودية ســتنفد في غضــون ثلاث ســنوات
فقط، ولكن إذا لم تعمد المملكة إلى انفاق احتياطياتها لدعم عملتها، فإن هذا الاحتياطي سيسمح لها
بالاسـتمرار لفـترة أطـول مـن ذلـك ولكـن مـع عجـز كـبير في الميزانيـة، وبـالنظر إلى أن الوضـع الاقتصـادي
للسعودية أقوى مما كان عليه في التسعينيات، وأيضًا إلى قيامها بتسديد جميع ديونها المحلية، فإنها
إذا واصــلت بتحقيــق عجــز مقــدراه  مليــار دولار ســنويًا، في الــوقت الــذي تفــ فيــه احتياطياتهــا،
وتصــدر فيــه ســندات ديــون محليــة بقيمــة تصــل إلى % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، فــإن المملكــة
يمكن أن تستمر لمدة عشر سنوات، كما أنها يمكن أن تسعى للحصول على بعض الدعم من زبائن

النفط في الخا، مثل الصين.

عـشر سـنوات هـي فـترة الحكـم القصـوى لـوزراء الماليـة الغـربيين وتجـار النفـط، ولكـن بالنسـبة لحكـام
المملكة العربية السعودية، الذين تمتد فترة حكم بعضهم حتى آخر حياتهم، فإن هذه المدة تشكل
فترة من عمرهم السياسي ليس إلا، والجدير بالذكر أن الملك الجديد سعى للقيام ببعض المحاولات
يع الفيلة البيضاء يادة الإنفاق، حيث أصدر الملك سلمان قرارات بإيقاف بعض مشار للتعامل مع ز
كـبر مـن الفائـدة العائـدة “وهـو تعـبير اقتصـادي يعـني المـشروع غـير المجـدي الـذي تشكـل حيـازته عبئًـا أ



منــه”، بمــا في ذلــك إيقــاف تنفيــذ بنــاء بعــض ملاعــب كــرة القــدم الجديــدة، كمــا تــم التخطيــط لفــرض
ضريبــة جديــدة علــى الأراضي غــير المســتغلة، وتــم تــداول أحــاديث عــن إدخــال ضريبــة القيمــة المضافــة
يـادة رسـوم الحـج، ولكـن حـتى لـو تـم تطـبيق جميـع ذلـك، فإنـه لـن يجـدي نفعًـا مـع بلاد (VAT)، وز
انحصر مستوى إنفاقها عند حد معين يفوق قدرتها على النجاة اقتصاديًا ضمن المدى المتوسط، على
افــتراض اســتمرار أســعار النفــط علــى الوضــع الحــالي، فضلاً عــن الاســتهلاك المحلــي للطاقــة، الــذي
يستهلك في الوقت الراهن نحو ربع الإنتاج، هو في ارتفاع مخيف وسريع ومطرد مع النمو السكاني
المتزايد، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان السعودية إلى  مليون بحلول عام ، مقارنة
مــع  مليــون وهــو عــدد ســكانها اليــوم، وحســب بعــض التقــديرات، ومــع هــذا المعــدل المرتفــع مــن

. استهلاك الطاقة، لن يكون هناك أي نفط لتصديره بحلول عام

المقتضيات غير الشعبية

بـدأت الجهـود السـعودية لتنويـع الاقتصـاد منـذ تسـعينيات القـرت المـاضي، عنـدما أدى هبـوط أسـعار
النفــط إلى قيــام ولي العهــد آنــذاك الأمــير عبــد الله، بــالإعلان عــن أن “عصر الــوفرة قــد انتهــى”، ولكــن

عندما تعافى سعر النفط، تلاشت هذه الجهود، ولم تترك خلفها سوى تقدم ضئيل.

القطاع الخاص السعودي يهيمن حاليًا على بعض الصناعات، مثل البتروكيماويات والألمنيوم، وهي
الصناعات التي تعتمد على النفط المدعوم من قِبل الدولة، وعلى الرغم من أن الدولة تنفق بشكل
كبير على التعليم، بيد أنها لا توفر فرص عمل ملائمة للجيل الشاب، وخاصة للنساء، اللواتي يشكلن

أقل من % من القوة العاملة في البلاد.

 مـن الالتزام بهـدف تحقيـق إعـادة
ٍ
بنـاء عليـه، فـإن التعامـل مـع هـذه المشاكـل، يتطلـب مسـتوى عـال

يــة، بطريقــة لم تعتــد عليهــا الأسرة المالكــة الحــذرة والمحافظــة، ذلــك أن التغيــير ســيشمل هيكلــة جذر
خفض بعض الإعانات، وتغيير موقف البلاد المعادي لحقوق المرأة، مما سيؤدي إلى مفاقمة التوترات
السياسية، وهي نتيجة لا يسعى النظام السعودي لمواجهتها، ولكن بذات الوقت، إن تجنب إعادة

الهيكلة ونفاد المال السعودي، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مشابهة أو أسوأ من النتائج السابقة.

وربما لهذه الغاية، تم تضخيم آثار ونتائج الثورات الشعبية أمام الشعب السعودي ببساطة، حيث
شهد السعوديون ما حدث في أماكن أخرى نتيجة لثورات الربيع العربي، والغالبية العظمى منهم لا
كــثر الفئــات المضطهــدة، مثــل الأقليــة الشيعيــة المقموعــة في الــشرق، أو يحبــذون مــا حصــل، حــتى أ
النشطاء المعتقلين لمجرد مطالبتهم بالإصلاح، يعتقدون أنهم أفضل حالاً بدون ثورة، من أن يقوموا
ير النموذج السوري أو الليبي، ولكن الشباب الواعي والمثقف يطالب بزيادة الخدمات في بإعادة تكر
الداخل، بدلاً من إنفاق المال السعودي على المغامرات الخارجية، وقد يجادل البعض بأن هذه الفئة
ليست تواقة لنظام ديمقراطي كامل، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها لا تزال تسعى للمزيد من

حرية الرأي.

تاريخيًا رجال الدين – وليس الليبراليين – كانوا مصدر عدم الاستقرار الأكبر في المملكة، لكن العائلة
المالكـة السـعودية، القائمـة علـى دعـم مـن رجـال الـدين، لم تقـم بـأي جهـد يـذكر لترويـض وتقليـم الفكـر



الوهابي، الذي يراه الكثيرون، بما في ذلك السنة، على أنه الركيزة الإيديولوجية الأساسية للراديكالية
العنيفة.

كثر تنوعًا مما كانت عليه سابقًا، والتظاهر بخلاف ذلك، كان المعتقدات الدينية داخل المملكة هي أ
يـادة معـدل فقـدان أتبـاع علمـاء الـدين الرسـميين، ولكـن يبـدو أن الملـك سـلمان يعطـي يعمـل علـى ز
هؤلاء العلماء مجالاً أوسع من الحرية حاليًا، حيث يُقال إنه لا يحثهم، كما فعل سلفه عبد الله، على
انتقاد داعش علنًا، كما عمد في يناير إلى الإطاحة برئيس الشرطة الدينية، في حركة اعُتبرت على أنها
محاولة لتقليم مخالب هذه المؤسسة، أما الممارسات الصاخبة والشرسة ضد المسلمين الشيعة، فلم

يتم معالجتها بتاتًا.

بالمحصلة، إذا كان الملك سلمان وورثته يسعون لجعل المملكة العربية السعودية دولة رائدة، فيجب
عليهــم أولاً إصلاح اقتصــاد الدولــة، ويجــب عليهــم ثانيًــا معالجــة تطــرف رجــال الــدين في الــداخل
السعودي، بغية تأسيس القوة الناعمة الدينية للدولة، وهاتان المهمتان ضخمتان ويصعب تحقيقها،
والمهمة الأولى ستصعّب من المهمة الثانية للغاية، خاصة إذا اتخذ الهياج الناجم عن إعادة الهيكلة
الاقتصادية الشكل الديني، وقد تظهر هنا أيضًا مضاعفات أخرى متأتية عن الطريقة التي عمد فيها

الملك سلمان إلى جمع السلطة ضمن فرعه ضمن العائلة المالكة.

آل سعود يدركون جيدًا أنه في مطلع القرن الـ، أدى الصراع المفتوح بين أعضاء العائلة الحاكمة إلى
نشوء الدولة السعودية الثانية، ولكن على الجهة الأخرى، من غير المتصور أن أبناء الملك السابق عبد
الله، أو أخوة محمد بن سلمان الأكبر سنًا، يشعرون بفرحة غامرة بالطريقة التي تم فيها ترتيب الخلافة
في المملكة، ومن المرجح، إذا اتجهت الأمور للسير على غير ما يرام، فإن الملك سيتراجع عن التغييرات
ية التي أحدثها، كما أنه من الممكن أيضًا، أن يتم الإطاحة بولي العهد ونائبه، بمعنى أن محمد بن الجذر
سلمان يجب أن يكون على ثقة بأن السابقة التي ابتكرها والده بالإطاحة بولي العهد، يمكن أن يتم

استخدامها ضده أيضًا.

السعوديون قد يبقون مبتهجين ومعجبين بالأمير الشاب محمد بن سلمان لفترة من الوقت، وطموحه
الكبير، إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح، قد يقود بلاده إلى الاستحواذ على النفوذ الذي تفتقر إليه،
وإذا كان مقدرًا له – بعد فترة من الزمن – أن يتوج كملك، فإن ذلك سيكون حتمًا نتيجة لقيادته

المملكة نحو الأفضل، ولكن هذا التعاقب نحو العرش قد لا يكون أمرًا مؤكدًا وحتميًا.

المصدر: الإيكونوميست
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